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سلسلة الرسائل التربوية لزه ل( 


للاستشارات التمليمية والتربوية 


د. رضحي كم سسا يادي 


سسا الممَيدَ ءاد هِبِالْمَاصَِءَ - ماس لمَصييم 


ا 2 


المح ا لمم ران 


مووي ود مم 


1-0 .ااانا 


حسن العيادة 


مث يلي الشي 3 
د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي 
عضو هيئنّ التدريس يجامعت القصيم ‏ 2 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


ه11 اهم/ ١‏ م 


حسن العبادة 
لللسسسسصم ب بد 


020 


إن الحمد لله نحمده.» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مالَرِى حَلقَ لْمُوتَ 
دروك أ كنيز عل يفاتر القن )4 دس 

وأشهد أن محمداً يَكلَدِ عبده زرسوالهة «الذي قال لحبّه معاذ بن 
جبل «فلننه : «أوصيك يا معاذ: ألا تدَعَنَّ في ديْر كلّ صلاة أن 
تقول لل أَعِني على ذكرك وشّكرك وحسن عبادتك » 7" أما 
بعك: 


فإن الله خلق الخلق لعبادته» كما قال سبحانه: أ وَمَاحَلعَتٌ لفن 


الل 


)١(‏ سنن أب داود(5 :)١67‏ وسئن النسائي »)2١1707(‏ أحمد في المسند »)77١١19(‏ صححه 
الألبان. 


حدة حسن العبادة 
وَاَلِاِضَى إَِّ يدون © [ الذاريات: 01]» بل خلق الكون لهم 
تحقيق هذه الغاية الشريفة كأحسن ما تكونء فقال: 98 وَهُوَ الى 
حَأَقَ ألسَّموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَةٍ َو آتَاوٍ اكات عرشِيةة عل الماء 
لبوك فك لَحمَنْ عملا عملا ولي ُسَإِنَكم نَبَعووورت من بَعَدٍ 
لْمَوْتِ لِيَمُوكنَ لين )من كالاب حر ماين بين (4000 1هود :3 

الت الت واد الابتلاة عل عيديا وكانا 
وقانيا: 

(ي؟و«العبادة» لها معئيان: 

معنىّ باعتبار حقيقتها. 

ومعنى باعتبار مفرداتها. 
وبعبارة أخرى: معنىّ باعتبار التعبد» ومعنىّ باعتبار المتعبد به: 

* فالآول: كمال المحبة مع كيال الخضوع والتذلل. 

* والثاني: ما عرفها به شيخ ادفم ابن تيمية يختة: «الْعِبَادَةٌ: 

هِيّ اسم جَامِعٌ لِكُلٌ مَا ّهُ الله وَيَرْضَاهُ: مِنْ الْأَقْوَالٍ وَالْأَغَالٍ 


حسن العبادة 
لبح و بد 


رن ا 
الْبَاطِنَةِ وَالظاهرَة) ” 


2؟ ودحسن العبادة): كمالهاء وتمامهاء بحيث تقع على الوجه 
الملرضي للمعبود. 


قال تعالى عن خليله إبراهيم علد : 95 4# وإذ َل هبر ريه 
يد أكل قَالَ إِفْ جَاعِرْكَ 20 7 [ البقرة: »]١75‏ فاستحق 
الإمامة بإتمام العبادة. 

وفسر كَل مرتبة (الإحسان) التي هي أعلى مراتب الدين» بقوله 
يل: «أَنْ تَعْيُدَ الله كَأَنَكَ 7 ا فَإِن 1 تكن ؟ تَرَاه إن يراك" » فجعل 
الإتحنيان داكرا وهال الطلاواهوت: 

وقد شرع الله لعباده أسباباً يتوصلون بها إلى (حسن العبادة). 
وحقق نبيه يكِةِ ذلك؛ جامعاً بين حقيقة التعبد» ويسر العبادة. 


(؟) صحيح البخاري (00)؛ صحيح مسلم: (9) . 


حم حسن العبادة 

فحري بالعاقل اللبيب» والحازم الرشيد أن يتفطن لهذه 
الحكمة» فلا تعزب عن باله» ويعتني بحسن عبادته» حتى 
تستوعب جميع كينونته» كى| أمر سبحانه خيرته من خلقه» سيد 
المتعبدين» وخاتم الأنبياء والمرسلين أن يقول: كل إِنَّ صَلَاقٍ 
وَضْشَى وَحيَاىَ وَممَاق رِنَوِربٌ الْعْلِمِينَ 14005 الأنعام: ]. 

وربا بلغ المرء بالعمل المتقن الحسن الجميل» مالم يبلغه غيره» 
بخلافه من العمل الكثير. 

وفيما يلي تمانيت أسباب مستوحاة من أدلتّ الكتاب والسنت؛ 
وفهم سلف الأمت: تعين على تحقيق هذا المقصد النبيل. 


5 ا الإخلااص لله تعالى: 

وهو لب الدين» وخلاصة دعوة المرسلين» والسلم الرفيع 
الذي يتفاوت العبّاد في درجاته» والمعدن النفيس الذي يتنافس 
الصالحون في تحقيقه والتخلص من شائباته. فلا تنعقد عبادة إلا به 
ولا تزكو إلا باستصحابه. وقد تكاثرت أدلة الكتاب والسنة على 
اشتراطه واستحبابه. فمن ذلك: 

* قال تعالى: آ إدَآ لايك الحكتّب بِالْحَنْ عبر أله صا ل 


* وقال تعالى: 9 ِنَأمِرتٌ أن َب أله ليصا لهأ ذبن © [الزمر: 0١‏ 
وقال: مف ل َلَهأعبدُ ل لاله وف )7 [الزمر: 6 .]١‏ 


دس 6< نوو 


2 وقال: 0 م عند ص مسحل وأدعوهم 


حسن العبادة 


* وقال: فَادغوا ألنّدَ خلضيرت أ َه لين ولو 00 كر ود 1409 


1 ف رش ع وسره 32 مدرو 20 > حر لز تت ين سند وير 

* وقال: وما أمروأ إلا ليحبْدُوأ لَه مِلصِينَ له لين حتَهَآه © [البينة:ه] 
0 « م سوم 2 ب م ورم 32 ده رم 1100 
وقال رن لاخير فى حكيير من نجودلهم إلا من أمرَ يِصدفَوَاوٌ 


فسوف ووِْهِ و كييعَظيك )4 انس 114 
* وقال تعالى في الحديث القدمي: «أنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عن الترك: 
مك ا ا وده شر ك)7". 


يه 


* وقال وَكِ: «أَمَا النّاس! إِيّاكَْ يرك الصَرَائر) فالوا ها وختول الل 


. )591805( صحيح مسلم‎ )١( 


حسن العبادة 
لبح 1 بد 


ع 4 


7 ا 31 006 م 3 000 وا - يوج - م 
مَا شِرْكَ السَّرَائِر؟ قال: «يُقومُ الرّجل فيصَلء فِيرَيْنْ صَلانَه جَاهدًا؛ 


6 


1 06 3 0 و - 
عن نظن النافي الكل الاق لال كوو 


# وكان للسلف الصالح فيه أحوال ومقامات» ومجاهدات 
ومقالات: 
* قال حماد بن زيد كتلته: «كان أيوب السختيانى ربا حدث 
بالحديث » ويقول: ما أشد الزكامء يظهر أنه مزكوم» لإخفاء 
البكاء» 7) 

* وعن محمد بن واسع يتنه قال: «أدركت رجالّاء كان الرجل 
يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة» قد بل ما تحت خده 


من دموعه» لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم 


)١(‏ السئن الكبري للنسائي(0٠275)»‏ ابن خزيمة في صحيحه (/917) » السنن 
الكبرى للبيهقي (7086)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(8/1). 
(؟)كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل /١(‏ 005 4) المكتب الإسلامي 


0 حسن العبادة 
في الصف. فتسيل دموعه على خده. لا يشعر به الذي إلى جانبه» 7 

وعن ابن أبي عدي كل: قال: «صام داود أربعين سنة لا يعلم 
به أهله. وكان خزارًا يحمل معه غداءه من عندهم فيتصدق به في 
الطريق» ويرجع عشاء فيفطر معهم)”" ٠‏ وليس مراده أنه يصوم 
الدهر» بل يصوم الصوم المشروعء كل هذه المدة» لا يعلم به أهله. 

# وقال سفيان الثوريخاتة: «بلغني أن العبد يعمل العمل سر 
فلا يزال به الشيطان حتى يغلبه» فيكتب في العلانية» ثم لا يزال به 
الشيطان حتى يحب أن يحمد عليه» فينسخ من العلانية» فيثبت في 
الرياء» إه 

فهذا أعظم الأسباب! وهو يحتاج من العبد إلى نظر وتمعن, 
وبمارسة» ومجاهدة» ومراقبة ومحاسبة» حتى تزكو نفسه» ويسلم 


. حلية الأولياء(75177/7) دار الكتاب العربي -بيروت‎ )١( 


(؟) مختصر تاريخ مدينة دمشق (//55١)دار‏ الفكر . 
(") حلية الأولياء (/ا/ 7). 


ملحت للق 

وجهه لله لأيلشق كج سواة, 
وذلك أن يجعل رسول الله كل إمامه. ويتخيله أمامه؛ فكلم|ا هم 

بعمل من الأعمال سأل نفسه: "ماذا لو كان رسول الله يكِةِ في هذا 
المقام» أي شيء يصنع؟" ثم اسثثار ببدى السثة فى كل ما يأق وما 
يذر. 

# ومن أدلن ذلك: 

8 وك ل كش . لوو 6ه ير راك 0 
قال تعالى: 95 لََْدَكَانَ في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرْجوأ 
أله والبوم) لحر ودكر لله كيرا 00 7 [الأحزاب: ]7١‏ 


شوم دوىر مهد عو عع 
و 2 


د 
#* وقال: وآ 31" الرسول فحذوه وما عَنْهُ فَأنتَهوأ 14 الحشر: 
5 


0 


* وقال: مإ وََرَلَآإِيَكَ الزْسكَرٌ لمْيينَ إلدايس ما ذل لهم وَلعَلَهُم 
يكفكرورك (4)0 [النحل: 44]. 


إفنة تت 
وقال 185: «مَنْ أَخدَتٌ في أ: مْرِنًا هَذَّا مَالَيْسَ فيه فَهُوَ رَد 9" . 
* وفي رواية :هن عَول عَملَا ليس علي آم يو و5 
وقال 185ة: سراق ر: 1 2 ا ا 


7 -022 8 0 ره 0 0 
وقال 185ة: «خذوا عنى مَنَاسِكُكُمْ) ' ا( 
2 وقال ابن مسعود جوللاعنه : «اقتصاد ف سئة» خير من اجتهاد ف 
بدعة) © 


بل يلزم السنة ظاهراً وباطناً. 


. صحيح البخاري(5731)‎ )١( 


() السنن الكبرى البيهقي( 5 407) . 
(5) مجموع الفتاوى (77/ 775) . 


حسن العبادة 


> ثالثاً: أداؤها مع الخوف والرجاء: 
وهو حال المؤمنين الموحدين الذين أثنى الله عليهم بقوله: 


كدو ملو وا لس 


0 تير مص لح عو وو 0 020 و 
0 وليك لذبن يدعوت يدنغوت إِك ريهم الوسيلة أمهم أقرب وبرجون 
ذ# ح هس و سس لور ساوح هه سرد عن اس سس سحت لو ار كدر 
حمدةا ويخافوت عذَابَهة إن عذابت رَيِكَ كان محذورا 560 
[الإسراء: /ا6]. 


م١‎ 


5 2 
وهذا تكيف إياف بديع» ومعادلة نفسية دقيقة» تتحقق مها 


العوقية” الطلقة فاللتواف وال يناء كبشا الطاكر» يلين نينا 
العابد إلى مولاه. 


رصصة > بيرم 


وقد وصف الله حال العّاد الصادقينء فقال: هو والْذِين يِويُونَ مآ 


و صيرو لومس م 
لا © سيا يريو > 20040 مسيم عا هه ١‏ 
عاتوا وقلوبهم وجله أنهم إل ريم رجعون )0 [ المؤمنون: 5]. 


وفسر ذلك نبيه يك ؛ فِعَنْ عَائْسَةَ «ضهاء أَنََّا قَالَتْ: يَا رَسُولَ 


سم دس > وم سم سا عرو -84 ووه اد 
له 2 16 3 عع ب لاي *" سراذد رورم > عسو مس اج 
الله في هذه الايَة: #:والذين يوون ما ءَاتوا وقلوبهم وجلة أنهم إن روم 


ع عوراو 147 ا تفاش لكر" ل مطزيو 8 مرد ف بعرت ور اق ب واي 
يعون # يا رَسَول الله هوّ الذي يَسْرق وَيَْني وَيَشْرَبَ الحَمَىَ 


م ام للع لس 5م 2 2 و 
؟ قال: « لا يَا بنت أبى يكرء يَا بنت الصديق» ولكنه 


8 


لاخ 

5 

5 
ّ 
ىا 


اقلق ات 

وبلفظ الترمذي: «لآ يا بنْتَ الصّدَيقِ وآ ال 0 
وإشلوة وقد نرن وغ كالوة أن لالعل وني انار 

قال ابن كثير ينتنه: «أي يعطون العطاءء وهم خائفون وجلون 
أن لا يتقبل منهمء لخنوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط 
الإعطاء. وهذا من باب الإشفاق والاحتياط) 2. 

وقال عن خليله إبراهيم» وابنه إسماعيل» - عليه| السلام - 
حال رفعها القواهد من اليحة «يا عبن هنا نك انث الكيد 
لعلِيم 140:5 البقرة: 159]. 

قال أبو الدرداء حينتغه : «لآن استيقن أن الله تقبل منى صلاة 
0 إلي من الدنيا وما فيها؛ إن الله يقول: "إن) يتقبل الله 
من المتق 0 


1-5 
إلى 


(١)سئن‏ الترمذي (7117/6), أحمد في المسند (777571) , وصححه الألباني. 
(") الدرر المنثور(ه/ ")دار هجر مصر . 


حسن العبادة 
بلص و هد 


2 رابعاً: الخشوع والاخبات» وانشراح الصدر: 

وهذا حال خاصء بمنزلة الثمرة لما قبله من الأوصاف. يصطبغ 
به المؤمن ظاهراء وباطتاء فيسكن قلبه» ويظهر على أسارير 
وجوارحه في جميع عباداته: 


وس سا ورد 


* قال في الصلاة: قد فلح الْمُؤْمُونَ ((0) الذي هُمَ في صَلَاتوم 
حَسعُونَ (رع) 0 1 المؤمنون: .]1-١‏ 
# وقال في الدعاء: لَإِنَّهُمَ حكاوأ مسترغوت ف الْحَباتِ 


سح ور سب 0100001 رحد سر ع و هه 5 
ويدعو كا رعباورهب] وحكانوأ أنا خلشعيت (4)5 [الأنبياء: .]٠‏ 
ا 70 ع ملاوع ل وو ع 


5 ذآ م يي و نت بير بر مج ووم 
وقال: ودعو ربكم تضمره ِحْفَيَة إِنَّه لا يحب المعكريت 


عر ل ل عرد 0 . متي ع عا اس د هع سج لظ | يه 
وَل نفَسِدوأ ف الارض بَحَدَ إِصَلحِها وأدعوم حوفا وطمعا إِنْ 
سه 1 م7س 0س بخص 

ومست ءِ قَرِبُ مرح الْمُحْيسِنِينَ (4)5 [الأعراف: 6ه-55]. 


- 


* وقال في الزكاة والنفقات: أ وَيطْهِمُونَ ألطعام عل ْو مِسَكيِنا 


- ضح 


02011011 98 2_8 020 002011 2 بجاو 


وت 3 2 _- 


حسن العبادة 
لفك 


ل تا سر 21 2 دك ذلك أل 2010 بح ل ب ل حرو م 
رَينايَْمَا عبوسًا ترا (:) فوفَهُمْ 7 َه سر ذْلِكَ الور وَلفََهُم نضرة وسرورا 


جرهم يما صَإرف أنه حيرا (140 الإنسان: 17-2]. 
* وقال: 9# وص الْْصَرَاِ مَن يُرْصْ يله وَليْوَِ الْآضِرِ 
3 6 
ممع . جسرع. سس 24 4م 2 بي يس علط ع2 
ور ا فق روكت عدن له وص أت الرسول أ إِنها قَرَبهَ 


دم عر مدو 


00000 نَأل عَفُو ررحم © 1 التوبة 10 
وعلى النقيض من ذلك عاب المنافقين وأبطل أعمالهم, فقال: إ 


دس مس عر 7/220 حوس ره ررح ات 4م ريع م6 مس 
وَمَا متَعهمٌ أن تقبل هِنْهمٌ نفقلتهم إلا أنهمَ حكفروا بالل 
سا اجر < ءدبو و 2 


وَيرَسولو- ولا ينون ألصَصسَلَوةإلَاوَهُمٌ حكسال ولا فقون إلا وهم 
ككرهون 0 140 التوبة: 04]. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي تختت: «إنه ينبغي للعبد أن لا 
يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو 
منشرح الصدر ثابت القلب» يرجو ذخرها وثوامها من الله وحده. 


تدك 22 
ولا يتشبه بالمنافقين)20. 


مج عومد 


كما ذم الله طائفة من الأعراب المنافقين» فقال: لإ وَمِنَالَْعَرَاِ 
نيد ا قر فقره ات لو ا 6 
سَيِيعٌ عليه (40)00 [التوبة: 94]. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي يله في فوائد الآبة: «ومنها: أنه 
ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق منشرح الصدرء 
مظمكة النقيى» وخرضن أن تكن معنا لأ مهرما ".وهنا أمر 
تشتد إليه الحاجة عند الإنفاق» لتقع عبادته موقعاً حسناً. 

ومن القواعد النافعة أن الوصف المتعلق بذات العبادة؛ 
كالخشوع. أولى بالمراعاة من الوصف المتعلق بزمانهاء أو مكانها. 


. )31/4/7( تفسير ابن سعدي‎ )1١( 


حن>» لست 

2>؟ خامساً: المداومي: 

وهذه خصلة من أخص خصال المتعبدين الموفقين» الذين أثنى 
الله عليهم بقوله: م إِلَاألَْْإنَ (88) اين هم عَلَ صَلاعي يون (4)50 
[ المعارج: 71-1757] 

وكثير من الناس تدركه رقة» أو تأخذه شِرَّة فيقبل ثم يمل» 
فينتقطع! حتى إن الله تعالى عتب على السابقين الأولين؛ فعن ابْنَ 
شرح وله قال :وا كان ايان إساومنا وين أن عَاتينا الله مكذه 
لكي «ل # أَلْمَأن ليت امبو أن عَحْمَمَ همك رأ 1# الحديد: ]1١‏ 
إلا أَرْبَعُ سِنِينَ. » ”" وقد تضمنت الآية النعي على أهل الكتاب 
الذين طال عليهم الأمد. ففتروا عن العمل» فقست قلوبهم» فهان 
عليهم الوقوع في الفسق. 


مو وح هه سر ل له 


* وقال: 0 وأعبد ريك حَقٌ يَأنيَكَ البقيث (05 6 [الحسجر: 44] 


ا 


* وقال يَكِةِ لعبد الله بن عمرو بن العا ص حإتيد : ديا عَيْدَ الله ل 


(ا صم نطلم 00310 


---- تك تك ب 15 
َكُنْ مثْلَ فُلآنٍ كَانَ يَقُومُ اللَبْلَ» فتك قِيامَ اللَيْل» ”" 


0 


حَبٌّ الدّين إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْه 


ع 


* وعن عائشة مها قالت «وَكَانَ 
صاحية) 7" 

وعنها لها قالت: «كَانَ رَسُوَلُ الله كك إذَا غيل عمل 
نْب وَكَانَ اَم من اللّبْلِ اذك فودفل و الفار د علو 
رَكْعَةَ) 0 


: أخبني 


0 2000 0 ل 


(؟) متفق عليه: صحيح البخاري(57)»صحيح مسلم(7285). 


حسن العبادة 
عو هه 


- 
1 و عر 


وقال يَكِةٍ في المداومة على الدعاء: «يُسْتَجَابٌ | حَدِكُمْ مَا 1 
يَعْجلَ» يَقُولُ: دعَوْتُ فلم يج لي" 
وفي رواية عند مسلم «لايَرَلُ يُستَجَابُ لعي مَا 1 يَدْعٌ بم 
لامي وري نآو شُول الله مَا الاسْيِعْجَال؟ 
قَالَ: لول قَدُ قَذُ دَعَوْتٌ وقد 5 َلَم 91 متحي لي 
فيَسْشحَنة عند ذلك وَيَدَعٌ ل 


200 


8 28 
* وعن شداد بن أوس حلنته قال: موعت وُشُوَل الله 4 يي يقول: 
إِذَا كر اناس الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ فَاكْيرُوا مَؤْلآءِ الْكَيَاتٍ: اللّهُمَ إن 


تر 


أَسْأَلّكَ التَبَاتَ في الأَمْ الممرويف9 
* ومن عميق فقه السلف قول الحسن البصري كختنه: «إذا نظر 


زفق صحيح البخاري( ١‏ 4 '77) صحيح مسلو(710/79). 


(") صحيح مسلم(717770) . 
(:) مسند أحمد:(5١9211١).‏ 


حتت هته 
إليك الشيطان فرآك مداوما في طاعة الله عز وجل فبغاك وبغاك» 
فرآك 007 لاك ورفضك. وإذا رآك مرة هكذاء ومرة هكذاء 


1 ٠. 
١ طمع فيك».'‎ 


7 


سادساً: الاستعانت بالله تعالى: 

عن معاذ بن جبل «يلتغه أن رسول الله كَلِةٍ أخذ بيده يومّاء ثم 
قال: «يا معاذ والله إني لأحبك». فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله وأنا والله أحبك. قال: «أوصيك يا معاذ. لا تدعن في 
دير كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك). 

وأوصى بذلك معاذ الصنابحىء, وأوصى بها الصنابحى أبا عبد 
الرحمن» وأوصى بها عبد الرحمن عقبة بن مسلم. 


حك 


.)9/( الزهد لابن المبارك‎ )١( 
وقال‎ )٠١٠١( (؟) سئن أب داود(4 57١)»وسنئن النسائي الكبري(/497”7) الحاكم‎ 
صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألباني.‎ 


وقد قرن الله بين العبادة و الاستعانة» فقال: #الكند َه بست 
ألدتييت (14)2 الفاتحة: '] وقد قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى 

فأكثر ما يجني عليه اجتهاده . 

* قال ابن القيمككآنه: «الناس في هذين الأصلين وهما العبادة 

والاستعانة أربعة أقسام: 

)١‏ أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها فعبادة الله 
غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها 
ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على 
مرضاته وهو الذي علمه النبي لحبه معاذ بن جبل حهلنته 
فقال: «يا معاذ: والله إني لأحبك, فلا تنس أن تقول دبر كل 
صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 
فآنفع الدعاء طلب العون على مرضاته» وأفضل المواهب 
إسعافه بهذا المطلوب. وجميع الآدعية المأثورة مدارها على 
هذاء وعلى دفع ما يضاده» وعلى تكميله» وتيسير أسبابه. 
فتأملها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه-: 


حسن العبادة 4 
«تأملت أنفع الدعاء» فإذا هو سؤال العون على مرضاته؛ ثم 
رأيته في الفاتحة في "إياك نعبد وإياك نستعين" ”) 

ثم ذكر بقية الأقسام: 

؟) المعرضون عن عبادته. والاستعانة به. 
*8) ومن له نوع عبادة بلا استعانة. 
) ومن له استعانة بلا عبادة. 
سابعاً: اليسروترك التكلف والعنت: 
* وصف الله كتابه باليسرء فقال: 8 وَلْقَدَ يِسَرَا أَلْمرءَانَ لِلدَك 
فَهَلّ من مُدَكرٍ (14000 القمر: 107] 
وامتن على نبيه باليسر» فقال: مأ وَبسسَوَك لسر 4 1 الأعلى: ] 
6 ولهذا «ما خير رسول الله يَكِدِ بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما 


حو حسن العبادة 
مالم يكن إثنّا. فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه) ”" . 

وجعل دينه وشريعته عنوان اليسر والسماحة. 

# وقد عقد الحافظ الرباني» ابن رجب: فصلا في رسالته الماتعة: 
«المحجة في سير الدلحة» جمع فيه جملة حسنة من النصوص. فقال: 

[إن أحب الأعمال إلى الله ما كان علي وجه السداد والاقتصاد 
والتيسير» دون ما كان علي وجه التكلف والاجتهاد والتعسير. 


# كما قال تعالى: ميُرِيِدُ أسَهْبِحكُمْ الْسَرَ وَلَارْيِدُ بِكُمْالشْتَرَ # 
[البقرة: .]١66‏ 

لاس ا 0 2ع سرع سم سج سم 

* وقال تعالى: «إمَا يُرِيِدُ أَلَهُ ليَجَعَلَ عَلِكَِحكُم يَِنْ حَرَجٍ 1# 
المائدة: 5] . 


2 وقال تعالى: وَمَاجَعَلَ عََكددفأ ارين مِنْ حرج حرج #[الحج: 08]. 
وكان النبي وَكةٌ يقول شري ل تَعَسّروا) 7" . 


(؟) صحيح البخاري(79)صحيح مسلم(5 1177) عن أنس مرفوعا. 


حسن العبادة 
ختبب)ته هد 


وقال: ما 2 وده 0 00 
“و : دنا بعتم ميسرين و تبعثوا مُعَسر ين" 5 


#ون اليد عن ارد عباس جح قَالّ: ِل لَرَسُولٍ الله يَكئِة: أي 
الأدياق أت ِلَ الله؟ َال« اليف الفح 3 , 


#* وفيه أيضا عن محجن بن الأدرع أن النبي يَلِ دخل إلى المسجد 
فرأى رجلا قائ) يصلي فقال: «أتراه صادقاً؟» فقيل: د يا نَبِيّ الله هذا 


4 د وره > 6ه 7 


لود 0 00 كال 0 هُل الدِيَةِ صَلَاةٌ 


لش ") وفى رواية 0 ا 


2 


)١(‏ صحيح البخاري (770)عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(1) المسند(75757/1)ءوقال الحيثمي في المجمع ٠ /١(‏ رواه أحمد والطبراني في 
"الكبير" "و الاوسط" .و البزار وفيه إسحاق»وهو مدلس ولم يصرح بالسماع . 
(؟) مسند أحمد (/90751) . 

(9) المسند 92 1 


حسن العبادة 
شتت 


رواية أخرى له قال: سكم لَنْ َتَانُوا هذا اكد مكلبق ١‏ 
وخرجه حميد بن زنجويه وزاد فيه فقال: «واكلفوا من العمل ما 
تطيقون, فإن الله لا يمل حتى تملواء وعليكم بالغدوة والروحة 
وشيء من الدلحة» 
* وفي المسند عن بريدة يتنه قال: خرجت فإذا رسول الله 
يمثيء فلحقته فإذا نحن بين يدي رجل يُصَل يكير الكُوع 
وَالشُجُوىَ فَقَالَ الي كللة: «أثْوَاةُ 2ق 0 قلت أله و 
لم يدي من يد كم جع يده فجَعل ُصوْي َه 
و عَلَيَكُمْ هَذَيَا 200 ل 
قَاصِدَاء فَإِنَهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدّينَ يَعْلِبّهُ " » وقد روي من وجه 
آخر مرسلآً» وفيه أن النبي يَكيةِ قال: «إن هذا آخذ بالعسرء ولم يأخذ 


)١(‏ المسند(18741).وقال الهيثمي (7379/94): رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح. 


)١(‏ المسند(57957). 


007 1777777777 7س 
باليسر) د ثم دفع في صدره» فخرج من المسجد ولم ير فيه بعد ذلك. 
وقد أنكر النبي كَل علي من عزم علي التبتل» والاختصاء. 
وقيام الليل» وصيام النهارء وقراءة القرآن كل ليلة» كعبد الله بن 
عمرو بن العا ص«هتغيد. وعثان بن مظعونحعيلتته. والمقداد 
ننه وغيرهم. وقال: «لكِنَّي أَصُومٌ وَأَفْطِ وَأَصَلّ وَأَرْقْدُ 
وََكرَوّحُ النْسَاءَ فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سَتَتِي فَلَيْسَ منّي» ا 

وانتهى بعبد الله بن عمرو «هتد أن يقرأ القرآن في كل سبع » 
وفي رواية أنه انتهى به إلي قراءته في كل ثلاثة » وقال: «لا يَفْقَهُ مَنْ 
َرأ الْقَرْآنَ في أَكَلّ مِنْ ثلاث ” وانتهى به في الصيام إلي صيام 
داودء وقال: رلا أفضل من ذلك». وني القيام إلي قيام داود عليه 
السلام.”"]”") 


.)١551( صحيح البخاري (0057) »صحيح مسلم‎ )١( 
. (؟) سنن أبي داود (11740) وصححه الألباني‎ 


(”) صحيح البخاري (2007) »صحيح مسلم )١1١99(‏ . 


حسن العبادة 
وقد 0000 الخوارج ذماً ذريعاً» مع شدة اجتهادهم. 
وعنتهم» بسي الع اسان مور ا 
قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله ل يَقَولُ: 56 00 قَوْمٌ تَحْقِرُونَ 
صَلاتكُمٍ مع صَلاموَبَُمْ مع صياووم وَعَمكُمْ مع عملي 
وَيَفْرَؤُونَ الْقَزآنَ لآ ئَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينَ كا يَمْرْقُ 
المباو المووكر و اضر اتوي نا لازن الول قل 
يرَى شيا وَيَنْظرٌ في الريشٍ فلا يَرَى شي يْتارَى في الموفيه " 
وعند مسلم: «ميتمَارَى فى الْقُوقةٍ هَل عَلِقَ با مِنَ الدّم ؟ شَْء) ”7 
والفوقة: موضع الوتر من السهم. والمقصود أنهم حملوا ل 
حملا عنيفاً على عبادات ل ينتفعوا بباء ول تحقق آثارها. 
فينبغي للمتعبد المحسن أن يدرك هذا المعنى» ويسوس نفسه 


(؟) صحيح البخاري: (0090/8) . 


:00 :,بب7ب7+<+؟7ت7ت7ا7س7اا100 111 نس 
سياسة السائس لجحواده؛ فإن وجد من نفسه إقبالاً ونشاطاً زاد في 
العمل» وإن رأى في نفسه انقباضاً وازوراراً وفي بدنه حمولاً 
وفتوراء أرخى لا الزمام. 

ويدل على هذا المعنى الدقيق ما رواه أبو هُرَيْرَةَ يتنه عَن الدب 
ِدٍ قَالَ: دن الدون 22 ول تناد الدو كن إِلأَغَلَبه 0 
وَكَاربُوا وَأبْصِروا وَاسْتَعِيُوا ِالْعَدوَةِ وَالرَّوْحَةٍ وَمَىْءِ مِنَ الدخَقه". 
> ثامناً: أداء كل عبادة في وقتها المناسب 

عقد المقريزي: فصلاً في «تجريد التوحيد المفيد» في مقامات 
المتعبدين» واختلاف طرائقهم في أفضل العبادات» وأنفعهاء 
وأحقها بالإيثار والتخصيصء فجعلهم أربعة أصناف: 


. )*9( صحيح البخاري‎ )١( 


حسن العبادة 
حر :»> 


)١‏ «الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات» وأفضلها: أشقها على 


النفوس وأصعبها... 

؟) الصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات وأنفعها: التجردء والزهد 
ف النقا: 

*) الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع 


:) الصنف الرابع: قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب 
سبحانه وتعالى واشتغال كل وقت ب| هو مقتضى ذلك الوقت 
ووظيفته . 
فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد. وإن آل إلى ترك 
الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار» بل من ترك إتمام صلاة 
الفرض كا في حالة الأمن . 
والأفضل في وقت السحر: الاشتغال بالصلاة» والقرآن والذكرء 
والدعاء. والأفضل وقت الآذان: ترك ما هو فيه من الأوراد. 


حسن العبادة 55 
والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: 
الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه. والمبادرة إليها في 
أول الوقت والمخروج إلى المسجد وإن بعد . والأفضل ني أوقات 
ضرورة المحتاج: المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. 
والأفضل في السفر: مساعدة المحتاج» وإعانة الرفقة» وإيئار ذلك 
على الأوراد والخلوة . والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعية 
القلب, وا همة على تدبره» والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية 
القلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك . والأفضل في وقت 
الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرعء والدعاء والذكر . والأفضل 
في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبد لا سيم التكبير والتهليل 
و التحميد وهو أفضل من الجهاد غير المتعين . والأفضل في العشرة 
الأواخر من رمضان: لزوم المساجد والخلوة فيهاء مع الاعتكاف. 
والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من 
الإقبال على تعليمهم العلم » وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء . 
والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته» وحضور 


حسن العبادة 
دز م اسمممسسس تكح 
جنازته» وتشبيعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل 
وقت نزول النوازل» وإيذاء الناس لك: أداء واجب الصبر مع 
خلطتك لمم والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أو 
إيذائهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم. وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه» وعزلتهم في الشر 
أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله» وقلله. 
فخلطتهم خير من اعتزالهم : 
وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق» والأصناف التي قبلهم أهل 
التعبد المقيد» فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من 
العبادة وفارقه» يرى نفسه كأنه قد نقصء. ونزل عن عبادته. فهو 
يعبد الله تعالى على وجه واحد . وصاحب التعبد المطلق ليس له 
غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره » بل غرضه تتبع مرضةة الله 
تعالى: إن رأيت العلاء رأيته معهمء وكذلك مع الذاكرينء 
والمتصدقين وأرباب الجمعية» وعكوف القلب عل الله فهذا هو 
الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق 


ايده 2 
.واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق جوللاعنه , وقول النبي وك 
بحضوره: «هل منكم أحدٌّ أطعم اليوم مسكيناً ؟» قال أبو بكر: أناء 
قال: هل منكم أحدٌ أصبح اليوم صائ) ؟» قال أبو بكر: أناء قال: 
هل منكم أحد عاد اليوم مريضا ؟» قال أبو بكر: أناء قال: هل 
منكم أحد اتبع جنازة ؟ قال أبو بكر: أنا» الحديث”" ' فهذا هو 
«السلوك» الشرعىء لا «سلوك» أهل البدع والأحوال والمقامات 
من مبتدعة الصوفية» والعبّاد الجهال» الذين يقعون أسرى لرسوم 
وأحوال» ويرتمنود لعوائد وقيود. فالمؤمن يتقلب في عبادة ربه في 


فنسأل الله الكريم» رب العرش العظيمء أن يجعل لنا من أمرنا 


.)1١78(ملسم صحيح‎ )١( 
. ط/ الجامعة الإسلامية بالمدينة‎ )٠١١-947( (؟) تجريد التوحيد المفيد:‎ 


03 حسن العبادة 
وركذا وأنا سي نا مخ أمزنا مرفقاء وآن يعيعاغل ذكرة» وشكرة 
وحسن عبادته. 

كتبه: د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي 
عنيزة في ٠‏ 8/7/ 575اه 


يعدا / 7 


ملكحّرتك 


نداءات قرآنينّ ونبوين 
للمراة المسلمين 


ستسلة الرسائل التربوية. 


سلستة الرسائل الخزيوية 0-1 كن 
عوتههاد 3 9 5 نس 2 
الاستقنامي والثبات دذكر الله 


كتيه 
د. آروكن تمان لِيَاضِقٍ 


اسان الس : رات هباحاسة 


